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                                      1ضعيةو التقييم الذي يشتركان فيه أيضا لهذه ال-3

جه الثاني و أما ال ،المادة اللسانية التي يتشكل منها وهو لهما ظاهر و أ: جهانو ظ له و فالملف

بالتالي و ، ظو هذا يدل على البعد الاجتماعي للملفو ، يتمثل في سياق النطقو ، فهو خفي

، باختين في الخمسينات صاغه« فقد أيضاظ و ل الملفو أما الطرح الثاني الذي تنا. اجيتهو ازد

لى و فإذا كان باختين قد اعتمد في المرحلة الأ ،لو ر الأو ير للتصو تطو عن تعديل  وهو عبارة

ف و ر و دو نية سيعتمد مرجعية جديدة يحب تفإنه في المرحلة الثا ،جيةو لو سيو على مرجعية س

ميز باختين في هذه المرحلة بين الجملة  .translinguistique «2العبر لسانيةتسميتها ب 

الجملة  فيما اعتبر، ع العبر لسانيات عند باختينو ضو هذا الأخير الذي يعتبر م، ظو الملفو 

  3 .عمل علم ما بعد اللغةقف علم اللسان عن العمل يبدأ و ثم عندما يت، عا للسانياتو ضو م

ية في المتن و فهي تمثل حجر الزا، من هذا نستنتج أن للغة عند باختين أهمية عظيمةو 

اللغة «لا يقصد و هو ، ائيو كما أن مكانها أساسي في نظريته المتعلقة بالجنس الر ، ائيو الر 

عي و الو ، بالقصديةالخطاب المحملة ظ ـ الكلمة ـ و إنما اللغة الملفو ، الثابتةالنسق ذات البنية 

التي تبتعد عن دلالة المعجم لتحتضن معاني المتكلمين و ، السائرة من المطلقية إلى النسبيةو 

راء و عن القصدية الكامنة و ، صو فتكشف لنا عن أنماط العلائق القائمة بين الشخ، ايةو في الر 

دة في و جو المليست اللغة الجامدة  ،اإليهبمعنى أن اللغة التي ينظر  4»أفعالهم و كلامهم 

عن اللغة ذات الدلالة التي تحمل  هو يتكلمبل ، التي تعتبر ملكا مشاعا للجميعو ، اميسو الق

د ل في هذ الصدو يق .جهاتهو تكشف تو ، لنا صاحبها تعري، جياو لو إيديو  اعيو في طياتها 

                                       

، كلية الآداب والعلوم 1عبد المجيد الحسيب، حوارية الفن الروائي، منشورات الباحثين الشباب في اللغة والآداب، ط -  1
  11الإنسانية، مكناس، ص

  . 34المرجع نفسه، ص -  2
، 2تزفيتان تودوروف، باختين والمبدأ الحواري،  تر فخري صالح،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ط :ينظر -  3

 .102،  ص1996الأردن، 
  .16ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص  -  4
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 كلماته هي دائما عينةو ، جياو لو بدرجات مختلفة منتج إيديو ، دائما واية هو المتكلم في الر «

   .جيةو لو إيديو ، فللكلمة دلالة اجتماعية 1» جيةو لو إيدي

، ايةو سجل شكلين من الر ، من هذا المنطلقو ، يةو اية ظاهرة لغو يؤكد باختين أن الر 

  جيةو اية الديالو الر و جية و لو نو اية المو الر 

، احدو ت الو ذات الص، اية التقليدية الكلاسيكيةو هي الر و  جية "المناجاتية":و لو نو اية المو الر -1

. . أو الأسلوبى اللغة و اء على مستو س، م على الأحادية في كل شيءو تق، احدو ر الو المنظو 

، الشخصيات متعددة«ن و نشير إلى أن التعددية لا ترتبط بكثرة الشخصيات فقد تكو ، إلخ. 

اية و فالشخصيات في الر ، 2»ح الكاتب و احدة هي ر و ح و ر و احد و لكنها كلها تتكلم بمنطق و 

اية و حيث نلمس في هذه الر ، جههاو يو بل يسيطر عليها الكاتب ، مستقلة جية ليستو لو نو الم

   .احدةو جهة نظر و هيمنة 

تتعدد «التي ، اريةو اية الحو جية نجد الر و لو نو اية المو مقابل الر  ارية":و جية "الحو اية الديالو الر -2

، جيةو لو فيها الرؤى الإيدي تختلفو ، جهات النظرو تتعدد فيها و ، رةو فيها الشخصيات المتحا

حيث تتحرر بشكل من الأشكال ، تنحى المنحى الديمقراطي، ارية تعدديةو اية حو بمعنى أنها ر 

فعلاقة ، 3»ب و الأسلو اللغة و ر و تتخلص أيضا من أحادية المنظو ، ي المطلقو من سلطة الرا

كما ، متحررو ، ر الشخصية هنا مستقلو فحض، ي مع شخصياته مبنية على الاستقلاليةو الرا

خائيل باختين لقد احتفى مي . . .اللغاتو ددا في الأساليب اية تعو ع من الر و هذا الننلمس في 

ذلك لأنها فضاء خصب و جية و لو نو اية المو فضله على الر و ، بين أهميتهو ، ع كثيراو بهذا الن

خالق  وه، يفسكيو ستو د«إلى أن  -باختين– ذهبو ، الأساليبو اللغات و ات و لتعدد الأص

                                       

  .102، صميخائيل باختين، الخطاب الروائي - 1 
  .107ـلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص -  2
 07، السبت 2650حمداوي، "حميد لحميداني والصورة الروائية البوليفونية " صحيفة المثقف الأولى، ع جميل -3
/2013/12  ،http://almothaqaf. com/index. php/qadaya/81858. html  
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، 1»هرية و رة جو ائيا جديدا بصو جد صنفا ر و " لقد أpolyphonesات "و اية المتعددة الأصو الر 

   .يفسكيو ستو دارية لم تظهر إلا مع و اية الحو الر ف

ذات طابع  اتو اية المتعددة الأصو إن الر «قائلا:  اتو اية المتعددة الأصو يعرف باختين الر 

ارية أي و حقات جد دائما علاو ت، ائيةو ين جميع عناصر البنية الر بو . اسعو اري على نطاق و ح

عند المزج مثلما يحدث ، اجهة البعض الآخرو ع بعضها في مضو إن هذه العناصر جرى 

اية و ارية تمس هيكل الر و فباختين يشير إلى أن الح 2»موسيقيبين مختلف الألحان في عمل 

  .ارية على كل شيءو يعمم الح وهو ، ككل

ة إلى التحرر منها ذلك و الدعو ، رفض النظرة الأحاديةو ، م على التعدديةو ارية تقو إن الح 

اء و ــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث نادى باختين بالتعددية س، 3»اية نفسه و بية الر و هر أسلو يه جو تش «لأنها

لتعدد  «اية فضاء و ذلك أنه يرى أن الر و ، أو اللغوي أو الكلاميتي و ى الصو على المست

 وفه، 4»جية المتصارعةو لو اقف الإيديو المو ، رةو ظات المتحاو الملفع و تنو اللغات و ات و الأص

، احدو ب و سلأو ، احدو م على سارد و التي كانت تق، اية الأحاديةو الر  لةو يهدم مقو  بهذا يدحض

دل ـــــــــــــــــما يو ، الجزء الأكبر في نظرية باختين حتلتاي و لة التعدد اللغو إن مق .احدةو لغة و 

الاس مارتن و هذا ما أكده و ، يو مباشرة بالتعدد اللغ ربطها فقد اية عندهو م الر و مفه على ذلك

إنها نسق مرتب فنيا ليجعل لغات : اية بأنها شكل هجينو يعرف الر «أن باختين  حين قال

اللغات  نعة مو بل مجم، احدةو اية عند باختين ليست لغة و فلغة الر  5»مختلفة تحتك ببعضها 

                                       

  .11ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، ص -1
  .59، صالمرجع نفسه -2
  .40ي، صميخائيل باختين، الخطاب الروائ -  3
  .16المرجع نفسه، ص - 4 

  .200، ص1991، 1والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة، تر حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، ط - 5 
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النسيج «التي تتحد مع ببعضها ليصبح و ، المجتمعو اقع و المختلفة التي تعكس الو عة و المتن

   . 1»حة فسيفسائيةو ي أشبه بلو اللغ

، التشخيص الأدبي للغة معضلة« وه ايةو بية الر و يرى باختين أن أكبر مشكل يعترض أسل

ي و تساعد على إدخال التعدد اللغ، مظاهرو قد رصد باختين أشكالا و  2»رة اللغةو معضلة صو 

زلي ــــــــــــــــــــــــــــــاله اللعب«منها  نجد ،تشخيصهو كما تسمح باستحضار خطاب الآخر ، ايةو للر 

المحكي ، ال الشخصياتو أق، يأتي على لسان الكاتب المفترض الخطاب الذي، مع اللغات

ة ـــــــــاهر مختلفو الظ تعتبر هذهغيرها من الأشكال الأخرى و ، 3» الأجناس المتخللة، المباشر

احدة :للكلمة و تشترك جميعا بسمة « أو بالأحرى، احدةو عن بعضها لكنها تتقاطع في نقطة 

، الغير نحو كلمةالآخر و ، صفها كلمة اعتياديةو الكلام ب نحو مادةاحد و ، جو هنا اتجاه مزد

أو في صفة التعدد أنها تشترك جميعا  الكبير إلافرغم اختلافها ، 4»الغير و كلامــــــنح

ائي السائرة و تهديم البنية الزمنية في الخطاب الر من مظاهر التجريب أيضا و   .الازدواجية

ن أن ريبية لا تسير في طريق مستقيم فيمكاية التجو الر ن الاحداث في أفي اتجاه مستقيم كما 

اية التجريب و ن ر إ «، كسالع وأتي في البداية ألكنها تو  ،ن النهايةو ن تكأيفترض  احداثأنجد 

ن مهمتها تكسير لأ، نهايةو سط وو المنسق ببداية بالترتيب النمطي العقلي  ىلم تعد تعن

بية الزمنية التي تعني عدم القابلية تالتراو  دو رة على الجمو الثو  الب النمطية الكلاسيكيةو الق

الب و جل القضاء على القأرة من و اية يعتبر ثو ل التجريب عالم الر و فدخ ،5»رو للتط

  . الابداع الجديد وا نحو سعو قديم  وما ه لن على كو ن الجزائريو ائيو فقد ثار الر  ،الكلاسيكية

                                       

   .101شكري عزيز الماضي، أنماط الرواية العربية الحديثة، ص -  1
   .17ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص -  2
  المرجع نفسه، ص ن  -3
   270ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، ص -4
 .83،  ص2007،  2 عحسن عليان، الرواية والتجريب،  مجلة جامعة دمشق،  -  5
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برع و  الذي خاض في تقنيات التجريب ،اسيني الاعرجو  ائي الجزائريو الر  في هذا الاتجاه سار

 1954لد بتلمسان سنة و ، طن العربيو ائية في الو ات الر و صاسيني يعتبر أحد أهم الأو ف، فيها

ائية التي كان يكتبها و عماله الر أ ،كأستاذن بباريس و بر و السو ية يشتغل بجامعتي الجزائر المركز 

قع الاحذية و (من مؤلفاته ، و 1الى المدرسة التجريبية الجديدة  تنتميالفرنسية و  باللغتين العربية

مصرع أحلام مريم (و ) 1982ش و ما تبقى من سيرة لخضر حمر (و )1981الخشنة 

 )الليلة السابعة بعد الالف(ايته و ضافة الى ر ) إ 1990ضمير الغائب(و )1984ديعة و ال

 1999الطبعة العربية -1996الطبعة الفرنسية  )لالظحارسة ال(و)1995سيدة المقام (و

                 .2 )1998مرايا الضرير ( )1997ذاكرة الماء (و

نه أائية سيلاحظ تجلي ظاهرة التجريب حيث و اسيني الاعرج الر و القارئ لأعمال و  ان المتأملو 

رج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاسيني الأو خاض «تقنيات التجريب  اظف فيهو نه يإف ،اية جديدةو كلما كتب ر 

اية و المبكر للانتظام في كتابة ر  هِ دِ كَ وَ تجديد السرد عميقا منذ و  ائيو في التجريب الر 

ما تبقى من سيرة لخضر ( و)ب البحرو جاع رجل غامر صو قائع من او (ة في ـــــــــــــــــــيلو ط

ز تغريبة و ار اللو ن(و)حذية الخشنة قع الأو (فياية قصيرة و ر  وفي كتابة قصة او )شو حمر 

د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو ابع هذا الو تبدت طو  )ديعةو حلام مريم الأمصرع (وفري) و صالح بن عامر الز 

ع و جدان مفجو دراجا في فضاء خاص عماده بالتبخيل ان تأجيجهاو  في الحرص على الحكاية

  . 3»لات القاهرةو بالتح

م ــــــــــــــــجد أنه يستلهفن، اسيني الاعرج يجدها حافلة بمظاهر التجريبو ايات و فالمتعمق في ر 

الأجناس و  ائيو ن الر و كما أنه يمزج بين المك، العالميو  سلاميالإو  من التراث العربي

                                       

،  سورية،  2واسيني الاعرج، حارسة الظلال (دون كيشوت في الجزائر )،  ورد للطباعة والنشر والتوزيع، ط :ينظر -  1
   .5، ص2006دمشق، 

عبد الكريم قطاف تمام، إشكالية نقل الخصوصيات الثقافية، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة،  :ينظر - 2
  .15، ص2005

  .11ص، 2007الجزائر،  ،1وزارة الثقافة ، ط عبد االله ابو هيف، الإبداع السردي الجزائري، -3
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كما ، الجنس التاريخيو ائي و ن الر و فيمزج مثلا بين المك ،الأدبيةغير و  الأدبية منها ،الأخرى

 عة الخطاباتو اياته متنو فر ، ن الأخرىو الفنو  ريو الأسطو  ن السير ذاتيو اية بالمكو يمزج الر 

اياته في و ض في التجريب أكثر هي ر و الخو  ما أكد هذه الجرأة في الكتابةو  .عة اللغاتو متنو 

طة و المخطو  ة بعد الألف بجزأيها رمل المايةالليلة السابع(اياته و فترة التسعينات خاصة منها ر 

ظف وو الأعرج اسيني و هذه الأخيرة كتبها )حارسة الظلال (و )سيدة المقام (ايتهو ر و  )الشرقية 

ت و ــــــــــــن كيشو د( حارسة الظلالاية و حيث تعتبر ر . ظيفهاو فيها تقنيات التجريب فبرع في ت

، ائيو ة في تقديم الجديد للعالم الر و ايات التجريبية بما تحمله من قو لر من أفضل ا) في الجزائر

، الأزمنةو  الأمكنةو  الشخصياتو  عة من الأحداثو ي على مجمو تحت، ايةو أي ر كاية و هي ر و 

سباني فاكسيس سرفانتيس دالميريا الذي يدعى باسم إعها يحكي عن قصة صحفي و ضو مو 

 البطل حيسسن ويدعى حسان أو  زارة الثقافةو ب المثقف الجزائري الذي يشتغل، و تو ن كيشو د

 لى بتر لسانهإطنه و خلاصه لإ و  الذي تعرض بسبب حبه لعملهو ، ايةو ل في الر و السارد الأو 

بقسم العلاقات الثقافية الجزائرية  اظفو بحكم منصبه باعتباره مو السبب في ذلك و ، ذكرهو 

اب ـــــــــــــــــــــبزيارة الجزائر بهدف كتابة كتت هذا الأخير الذي قام و ن كيشو سبانية فقد التقى بدالإ

أسر فيها لمدة و  سباني الشهير الذي زار الجزائرالإعن جده ميغيل دي سرفانتس الكاتب 

زيارة الأماكن التي مر بها لت مع مرافقه حسيسن و ن كيشو هذا ما أدى بدو ، اتو خمس سن

ن ــــــــــــــــــــمن الأماكو ، دة في الجزائرف التي كانت سائو الجد ميغيل دي سيرفانتيس رغم الظر 

هذه الأماكن التي اقتيد إليها سيرفانتيس الجد إثر ، المدينة القديمةو  المغارةو  التي زاراها الميناء

 لت المعالم الأثرية في المدينة إلى مزابلو فقد تح، المناظرو اعتقاله فأرعبتهم تلك المشاهد 

السلطة إلى القبض على و  ذو هذا ما أدى بأصحاب النف، و هةو أماكن لعقد الصفقات المشبو 

قد سجن لمدة خمس و ، نيةو دخل البلد بطريقة غير قان، سبانياإسا و اعتباره جاسو  تو ن كيشو د

يتعرض لعملية و  ر حسيسن الذي يطرد من عملهو يأتي د. ليتم ترحيله بعدها إلى بلده، أيام



                                                                                                          ���� 

 

24 

 

اقع و اية حارسة الظلال تجسيد لو ر و  .لينو ذكره من طرف أشخاص مجهو يبتر لسانه و  الخطف

  .  أزماتو  ما يحدث فيها من صراعاتو  الجزائر في فترة التسعينات
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